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أحمد عبد النعيم
كاتب وفنان تشكيلي - مصر    

يؤكــد المفكــر الإنجليــزي هربــرت ريــد )1893 - 1968( أن الفــن يُخــرج الأطفال 
ويســتكمل  الواســعة،  الحيــاة  رحــاب  إلــى  بنفوســهم  الضيــق  الاهتمــام  مــن 
الخيــال المســاحة الواســعة إلــى عوالــم تغلــب عليهــا المتعــة لــدى الطفــل. 
ويحــاول الفنــان أن ينــوع فــي رســومه وألوانــه؛ لكــي يمــزج الخلطــة بيــن الخيــال 
الــذي تؤكــده الحدوتــة الشــعبية التراثيــة، وبيــن مــا يتخيلــه الطفــل ويقتــرب إلــى 

مســاحة تضيــق فيهــا الزاويــة بيــن الخيــال والواقــع المرســوم. 

عندما يبدع الأستاذ للتلاميذ

مصطفى حسين.. 
صانع خيال الطفل العربي
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شتاء 2024

اختلفت الرســـوم في بعـــض الحضارات، 
المختلفـــة،  الزخـــارف  اســـتخدام  وتـــم 
وقـــد ظهـــرت الرســـوم التـــي ارتبـــط بهـــا 
مـــن  الكثيـــر  فـــي  كبيـــر  بشـــكل  الخيـــال 
البلـــدان الآســـيوية التـــي لـــم يُســـمع بها 
بعضهـــا  وتفـــوق  العربيـــة،  البلـــدان  فـــي 
لفتـــرة مـــن الوقـــت، حتـــى كانـــت الكتب 
العربيـــة المنســـوخة، فلـــم تكـــن هنـــاك 
وســـيلة لنشـــر الكتاب غير نســـخ النص 
والرســـوم، ثـــم أصبحـــت مهنـــة البعض. 
مهنـــة  فكانـــت  الغـــرب؛  بـــاد  فـــي  أمـــا 
الكتـــاب  مـــن ســـعر  رفـــع  مـــا  الرهبـــان، 
المنســـوخ جـــدًا، فلـــم يحتفظ به ســـوى 

والأثريـــاء.  الملـــوك 
والنقـــوش  الرســـوم  العـــرب  اســـتخدم 
وأنتجـــت  ملحـــوظ،  بتفـــوق  والزخـــارف 
اليـــد العربية الملايين من المخطوطات 
العالـــم، واســـتخدم  أنحـــاء  فـــي  العربيـــة 
الفنـــان العربـــي الرســـوم الجماليـــة ذات 
الزخـــارف المبهـــرة، التي عُـــدَّ فيها اللون 

والخـــط إبداعًـــا تشـــكيليًا خاصًـــا. 

مجلة »سندباد« ورسوم بيكار 
للأطفـــال،  أســـبوعية  مصريـــة  مجلـــة 

يـــوم خميـــس، صـــدر  كانـــت تصـــدر كل 
أول عـــدد منهـــا في 3 ينايـــر 1952، وتُعدُّ 
علـــى  قـــام  عربيـــة.  أطفـــال  مجلـــة  أول 
الأديـــب  تحريرهـــا  ورئاســـة  تأسيســـها 
محمـــد ســـعيد العريـــان، صـــدر آخر عدد 
ســـبقت  وقـــد   .1960 يوليـــو  فـــي  منهـــا 
المحـــاولات  بعـــض  »ســـندباد«  مجلـــة 
بمجلـــة  الأطفـــال  لرســـوم  الأولـــى 
جحـــا  لشـــخصية  ورســـوم  »الســـمير« 
بريشة الفنان الجركسي رفقي والفنان 
الإسباني ســـانتيس. سبق بيكار تجربته 
بمجلـــة »ســـندباد« إبداعـــه العديـــد من 
كتـــب المطالعـــة الدراســـية، عـــاوة على 
كتـــب كامـــل الكيلانـــي الـــذي قـــدم معـــه 
أول كتبـــه الملونـــة »علـــى بابـــا« و»أبـــو 
صيـــر وأبـــو قيـــر« و»خسروشـــاه« عـــام 
1946، وكانـــت رســـومه مدرســـة خاصة 
العديـــد  الفنيـــة  للســـاحة  بعدهـــا  قـــدم 
مـــن رســـامي كتـــب الأطفـــال بتجاربهـــم 
إلـــى  جنـــح  البعـــض  كان  وإن  الخاصـــة، 
رســـم الكاريكاتيـــر أو الفـــن التشـــكيلي، 
حبهـــم  فـــي  اشـــتركوا  جميعًـــا  ولكنهـــم 
لفـــن صناعـــة الكتـــاب والرســـم للطفـــل؛ 
الفنـــان مصطفـــــــــــــــــى حســـين.  ومنهـــم 

كانـــت البداية إبداع غلافـــه الأول بمجلة 
»الاثنيـــن والدنيـــا« مصوراً الصـــراع بين 
يصنـــع  ومـــاذا  وخورشـــوف  أيزنهـــاور 
الاثنـــان بالدنيـــا، فكانـــت الفكـــرة القويـــة 
الأولـــى، وتفتحـــت الأبـــواب أمـــام موهبـــة 
لفنـــان  خاصـــة  بصمـــة  تحمـــل  خاصـــة 
خـــاص لم يأخـــذ من أحد؛ علـــى العكس 
مـــن النظريـــة التـــي تقـــول: »إن الفنـــان 
عـــادةً مـــا يبـــدأ متأثـــراً إلـــى حـــد التقليد« 
ولكـــن مصطفـــى حســـين كســـر حاجـــز 
لهـــا  ليصنـــع مدرســـة خاصـــة  النمطيـــة 
بعـــد ذلـــك تلاميـــذ. فـــي البدايـــة كان هـــو 
الأســـتاذ وصاحـــب المدرســـة والتلميـــذ 
الأغلفـــة  يصنـــع  عاميـــن  بقـــى  الوحيـــد. 
والكاريكاتير، ليكتشف فجأة أنه ما زال 
طالباً لم ينتهِ من دراســـته بعد أن تذكر 
قبـــل الامتحـــان بأربعـــة أيام فقـــط، وقرر 
اللجنـــة  قـــرار  فـــكان  والتفـــوق،  النجـــاح 
المكونـــة مـــن يوســـف كامـــل والبينانـــي 

امتيـــاز«.  ... »مصطفـــى حســـين 
مـــن  كان  بيـــكار  بفـــن  متشـــبع  ولأنـــه 
الضـــروري أن يخـــوض تجربـــة صناعـــة 
فرســـومه  للأطفـــال،  والرســـم  الكتـــب 
خطوطهـــا بســـيطة وتصـــل إلـــى وجـــدان 
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عـــن  يبتعـــد  ســـريع  بشـــكل  المتلقـــي 
تعقيـــدات التشـــكيل، ويوصـــل رســـالته 
إلـــى عيـــن المتابـــع فيتعلـــق بها ســـريعًا.

بـــدأ بمؤسســـة الســـينما 1962 محـــاولاً 
أن يصنـــع أفـــام رســـوم متحركـــة علـــى 
لـــو نجحـــت  والـــت ديزنـــي، وربمـــا  نهـــج 
التجربـــة لـــكان لها الأثـــر العظيم. يحكي 
الفنـــان عن التجربة: حدثنا عن تجربتك 
رســـوم  فيلـــم  عمـــل  فـــي  »الوحيـــدة« 
متحركـــة مـــع الرســـامين حســـن حاكـــم 
لـــم  ولمـــاذا  البرجينـــي،  الحليـــم  وعبـــد 
تكـــرر التجربـــة برغم نجاحهـــا؟.. ويجيب 
حاكـــم  كان حســـن  مصطفـــى حســـين: 
المصرييـــن،  الفنانيـــن  وأبـــرز  أهـــم  مـــن 
وكان لدينـــا - أنـــا وحســـن حاكـــم وعبـــد 
الحليـــم البرجينـــي - اهتمـــام بالعمل في 
مجال الرسوم المتحركة، وكنا نتساءل: 
لمـــاذا لا نخـــوض غمـــار هـــذا الفـــن؟ فقد 
كنـــا نعتبـــر الرســـوم المتحركـــة امتـــداداً 
للكاريكاتيـــر. واتفقنـــا مع الأديـــب الكبير 
الراحـــل  والمخـــرج  محفـــوظ  نجيـــب 
الفكـــرة،  تنفيـــذ  علـــى  أبوســـيف  صـــاح 
وكان ذلـــك عـــام 1962، وبالفعـــل بدأنـــا 
باســـم  صغيـــر  فيلـــم  لإنتـــاج  العمـــل 

الشـــخصية  وكانـــت  ورشـــوان(  )تيتـــي 
الرئيســـة فـــي الفيلـــم هـــي رشـــوان، وهو 
خفير يرتـــدي الطربوش ويحرس معبداً 
فرعونيـــاً للملك »تيتـــي« ويأخذ الخفير 
غفـــوة طويلة، فيظهـــر له تيتي في حلمه، 
وتتوالـــى الأحداث. ولكـــن الخامات التي 
توافـــرت لنـــا فـــي هـــذا الفيلـــم لـــم تكـــن 
ناحيـــة  مـــن  جيـــد  فيلـــم  لإنتـــاج  كافيـــة 
النوعيـــة، فالكاميـــرا التي اســـتخدمناها 
وهـــي  فـــاروق،  الملـــك  كاميـــرا  كانـــت 
كاميـــرا خشـــبية عتيقـــة تلتقـــط الفيلـــم 
لاســـتكمال  فاضطررنـــا  صـــورة،  صـــورة 
تصوير الفيلم بكاميرات اســـتديو مصر، 
كبـــر فـــي إمكاناتهـــا، لكـــن إنتـــاج  وكانـــت أ
وهـــذه  طويـــاً،  وقتـــاً  اســـتغرق  الفيلـــم 
التجربـــة.  نكـــرر  لا  جعلتنـــا  الصعوبـــات 
كمـــا أننـــا كنا قـــد تعودنا فـــن الكاريكاتير 
الـــذي كان بمثابـــة معـــرض يومي يزوره 

الـــرواد ويقولـــون رأيهـــم أولاً بـــأول. 
وكان للفنـــان مصطفى حســـين تجارب 
المتحركـــة،  الرســـوم  مجـــال  فـــي  أخـــرى 
عـــن  إعلانيـــة  أفـــام  شـــكل  فـــي  ولكـــن 
لمـــدة  فيلـــم  تجربـــة  فـــي  كمـــا  التوفيـــر؛ 
والنملـــة«  »الديناصـــور  باســـم  دقيقـــة 

أو أفـــام توعيـــة دعائيـــة قصيـــرة، وفيلم 
»اعرف عدوك« وكلهـــا تجارب صغيرة، 
ولكـــن حلـــم الرســـوم المتحركـــة توقـــف 

بعـــد تجربـــة مؤسســـة الســـينما. 
ومـــع بداية ســـنة 2000 عـــاوده الحنين 
إلى الرســـوم المتحركة بتجربة أول فيلم 
»الفـــارس  باســـم  كارتـــون  روائـــي  عربـــي 
والأميرة« ، وكتبــــــــــــــــــــــــــــــــــــه بشــــير الديك 
إنتـــاج  وأخرجـــه محمـــد حســـيب، ومـــن 
شـــركة الســـحر، وقـــام حســـين بتصميم 
الطويـــل،  الروائـــي  الفيلـــم  شـــخصيات 
وهـــم )الأميـــر ـ الأميـــرة لبنـــى ـ الكاهـــن ـ 
تصميـــم  مـــن  وانتهـــى  داهـــر(،  الملـــك 
هـــذه الشـــخصيات باقتـــدار ولكـــن تعثر 

المشـــروع وتوقـــف تمامـــاً. 

درش يرسم للأطفال
مـــع  بـــدأت  فقـــد  الأطفـــال  رســـوم  أمـــا 
مجلـــــــــــــــــــــة  بتجربـــة  حســـين  مصطفـــى 
الهـــال  دار  عـــن  الصـــادرة  »ســـمير« 
رســـم  حيـــث  1965؛  حتـــى   1959
ورســـم  ســـمير  لشـــخصيات  الغـــاف 
القصـــص المصـــورة، وكان يوقع باســـم 
»قاضـــي  شـــخصية  وابتكـــر  »درش« 
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القضـــاة«، وعلى صفحات مجلة ســـمير 
عاش كل تجارب الرســـم للطفل؛ رســـم 
الكاريكاتيـــر والرســـوم التعبيرية، وابتكر 
الشـــخصيات، ورســـم جحـــا فـــي قصـــص 
مصـــورة، واتســـمت أعمالـــه بالبســـاطة، 
ولـــم تختلف عن رســـومه الكاريكاتيرية 

كـــــــــــــــــــــرة  ا لذ با

البصرية والقدرة التشـــكيلية والبساطة 
فـــي الخطـــوط. 

للطفل  الرسوم  تجربة  حسين  خاض 
»توتة  اليومية  الأطفال  حكايات  مع 
توتة« مع الفنان دياب والفنان محمود 
القاضي. رسم لوحـــــــــــــات لخلفيــــــــــــــــات 
القصص وشخصيات القصة التي كان 
يتم تحريكها عن طريق سلك من خلال 
في  المرسومة  الخلفية  داخل  مجرى 
على  الحكايات  وامتدت  بسيط،  ابتكار 

صوت الراوي وخلفيات الرسوم. 
رســـم  الأطفـــال  كتـــب  مجـــال  وفـــي 
مجموعـــة كبيـــرة مـــن الكتب؛ مـــن بينها 
سلســـلة القـــرآن الكريـــم بقلـــم أحمـــــــــد 
أهـــل  والعجـــل،  )الســـــامري  بهجـــت 
الكهف، صاحب 
 ، لجنتيـــن ا
ب  صحـــا أ

أصحـــاب  الجنـــة،  أصحـــاب  الســـبت، 
مـــن  وكلهـــا  العـــرم(  ســـيل  الفيـــل، 
رســـم  كمـــا  الشـــروق.  دار  منشـــورات 
سلســـلة »ألـــف ليلـــة وليلـــة« بالحجـــم 
الكبير من إعداد الشـــاعر أحمد سويلم؛ 
وهـــي التجربـــة التـــي يعتـــز بهـــا الفنـــان 
كثيـــراً »خضت التجربـــة من خلال كتب 
الدولـــة  جائـــزة  علـــى  وحصلـــت  كثيـــرة، 
التشـــجيعية عن رســـوم كتـــب الأطفال، 
وكانـــت أفضـــل تجاربـــي هـــي رســـومي 
لكتـــاب »ألـــف ليلـــة وليلـــة« للأطفـــال، 
التـــي  الكتـــب  أضعـــاف  بحجـــم  وكان 
كانـــت ســـائدة، ومنها عبـــد الله البحري، 
العجيبـــة،  الفـــرس  البحـــري،  الســـندباد 
حكايـــات  وسلســـلة  الحكيـــم.  الملـــك 
جحـــا والقاضي؛ وهي مـــن تأليف أحمد 
بهجـــت، وسلســـلة »كليلـــة ودمنة« من 
إعـــداد أحمد رجـــب، ومنها )القط والفأر، 
والأســـد والثـــور، وحي بنـــي يقظان( من 
الصبـــور«.  الشـــاعر صـــاح عبـــد  إعـــداد 
علـــى  حســـين  مصطفـــى  حصـــل  وقـــد 
كتـــب  لرســـوم  مبـــارك  ســـوزان  جائـــزة 
عامـــي  فـــي  رســـام«  »أحســـن  الأطفـــال 
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في مسرح الطفل
تجربـــة  حســـين  مصطفـــى  للفنــــــــــــــان 
فـــي مجـــال مســـرح الطفـــل مـــن خـــال 
تصميم عرائس مسرحية »عروستي«. 
يتحـــدث عـــن التجربـــة فـــي يونيـــه 2004 
صلـــة  لـــه  العرائـــس  »مســـرح  قائـــاً: 
مباشـــرة بفـــــــــــــــــــــن الكاريكاتيـــر؛ باعتبـــار 
وتصميمهـــا  الشـــخصيات  تجســـيد  أن 
يســـتند إلـــى أســـلوب كاريكاتيـــري. كمـــا 
أن صناعـــة العروســـة تحتـــاج إلـــى مهارة 
خاصـــة فـــي فـــن النحـــت؛ لذلـــك رســـمت 
زوايـــا،  ثـــاث  مـــن  الواحـــدة  العروســـة 
لكنهـــا كانت تجربة جيدة، وهي ليســـت 
غريبـــة علـــيّ؛ لأنني ســـبق لـــي أن قدمت 

تحتـــاج  وهـــي  متحركـــة،  رســـوم  أفـــام 
اتجاهـــات.  ثلاثـــة  مـــن  لرســـمها  أيضـــاً 
والجديـــد أن يتـــم اســـتخدام رســـمي في 
عمـــل عرائس، ومنذ بدايـــة التجربة وأنا 
كثر سعادة  ســـعيد بها، لكني ســـأكون أ
بـــد مـــن أن  العـــرض.. لا  عندمـــا ينجـــح 
نعتـــرف بـــأن خيـــال الطفـــل أصبـــح غنياً 
جـــدا؛ً بمـــا تقدمه لـــه القنـــوات الفضائية 
والتكنولوجيـــا الحديثـــة، وهـــو مـــا جعـــل 
كثـــر اتســـاعا؛ً وبالتالـــي أصبحت  عالمـــه أ
يجـــب  لذلـــك  صعوبـــة.  كثـــر  أ إثارتـــه 

القـــرن  فـــي  عنهـــا  العروســـة  تتغيـــر  أن 
الماضـــي، ســـواء فـــي تكوينهـــا أو طريقـــة 

حركتهـــا«.
فـــي  حســـين  مصطفـــى  الفنـــان  ارتكـــز 
رســـومه للأطفـــال علـــى إطـــاق العنـــان 
والملابـــس  الأماكـــن  ودراســـة  للخيـــال 
وكل تفاصيـــل المشـــهد؛ فعندمـــا تنظـــر 
تشـــعر  ودمنـــة«  »كليلـــة  حكايـــات  إلـــى 
تعيـــش  المشـــهد،  مـــن  جـــزء  وكأنـــك 
داخـــل  العناصـــر  وتلامـــس  الأحـــداث 

العمـــل.

وقد اســـتفاد حســـين كثيراً من رســـومه 
الكاريكاتيرية، فكانت رســـومه للأطفال 
كملهـــا  وأ الخطـــوط،  وبســـيطة  مبهجـــة 
باللـــون الـــذي بـــرع فيـــه بشـــكل مميـــز. 
كانـــت المســـــــــــــــــــــاحات اللونيـــة معبـــرة 
عـــن جـــو المشـــهد وكأننـــا أمـــام صـــورة 
متحركـــة، تســـمع وتشـــعر باتجـــاه الريح 
برســـومه  خاطـــب  الســـحب.  وحركـــة 
وجـــدان الطفـــل، وظلـــت ألوانـــه شـــاهدةً 
علـــى تشـــكيل حالـــة لا تعبـــر عـــن النص 
لـــم  إليـــه أيضـــاً.  بـــل تضيـــف  فحســـب، 
يكن انشـــغال مصطفى حسين بالنص 
منصبـــاً على صعوبة تنفيذه، ولكنه ظل 
منشـــغلاً بالقيمـــة المضافـــة إلـــى النص، 
فكانـــت لوحاتـــه بمفردها حكايـــة موازية 
عنـــه  انفصلـــت  إذا  المكتـــوب؛  للنـــص 
يمكـــن للطفل أن يســـرح بخياله ليصنع 
لنفســـه نصاً خاصـــا؛ً وذلك ما دفع كثيراً 
مـــن المبدعيـــن إلى اللجوء إليه، ليرســـم 
كهم للقيم المضافة  لهـــم أعمالهم؛ لإدرا
إلى رســـومه. إن اقتناء كتاب من أعمال 
جماليـــة  قيمـــة  هـــو  مصطفـــى حســـين 
بحـــد ذاتـــه، وكأنـــك تعيـــش خيـــالاً خاصاً 
وحلمـــاً لا تتمنـــى أن تفيـــق منـــه.. رحـــم 

الله صانـــع خيـــال الطفـــل العربـــي. 
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